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العنكبوتُُ في القرآنِِ الكريمِِ: بيَنَ وهْْنِِ البيتِِ وقوّّةِِ الخيطِِ

منها  يجعلُُ  الّّذي  الوقتِِ  في  فنزدريها،  الصّّغيرةُُ،  الكائناتُُ  بِنِا  تمرُُّ  ما  كثيرًًا 

آيةًً ناطقةًً، ومفتاحًًا لفََهمِِ سننٍٍ كبرى في الكونِِ. وما العنكبوتُُ، في نظرِِ  الويُُح 

أكثرِِ انّلاّسِِ، إالّا حشرةٌٌ ضعيةٌٌف، ولا يُُظنُُّ أنََّ في بيتِهِِِ سرًًّا، ولا في خيطِِهِِ عبرةًً، غيرََ 

أنََّ القرآنََ الكريمََ وقفََ عندََ هذا المخلوقِِ الصّّغيرِِ، فضربََ بِهِِِ مثلًاا خالدًًا، جمعََ 

بينََ دقّّةِِ الخلقِِ، وبراعةِِ البيانِِ.

قالََ تعالى: ﴿بي تر تز تم تن تى تي ثر ثز  ثم 

ثن ثي فى في قى قي﴾ )سورةُُ العنكبوتِِ: ٤١( إنََّ المتكِِّفرََ في هذهِِ 

الآيةِِ الكريمةِِ لََيََجدُُ حقيقةًً مل تُُدركْْها العقولُُ إالّا بعدََ قرونٍٍ منََ البحثِِ واتّّلجرِِةِِب؛ 

قوّّةًً مدهشةًً في الخيطِِ، ووهنًاً شاملًاا في البيتِِ، وهوََ وهنٌٌ يتجاوزُُ الجسدََ إلى 

البناءِِ نسِِفهِِ؛ فالعنكبوتُُ ينسِِجُُ بيتًًا من خيوطٍٍ دقيقةٍٍ، أثبتََ العلمُُ الحديثُُ أنََّها على 

ارّّلغمِِ من رقّّتِهِا، تمتلكُُ قوّّةًً عجيبةًً، تفوقُُ قوّّةََ كثيرٍٍ منََ الموادِِّ الصّّناعيّّةِِ الحديثةِِ، 

العناكبِِ، كعنكبوتِِ  أنواعِِ  بعضِِ  أنََّ حريرََ  إلى  ادّّلراساتِِ  بعضُُ  كما أشارت 

)نيفيلا(، أشدُُّ مقاومةًً من مادّّةِِ )الكيرِِلاف( الّّتي تُُصنعُُ منها 

ادّّلروعُُ الواقيةُُ منََ ارّّلصاصِِ، وأقرُُد على احتمالِِ اشّّلدِِّ، 

ممّّا يكسبُُ هذا حريرََ العنكبوتِِ قابليّّةًً هائلةًً لالمتدادِِ، فلا 

ينقعُُط في أثناءِِ إيقاعِِهِِ فبريستِهِِِ منََ الحشراتِِ.

الوحدةُُ الأولى: إطلالاتٌٌ على الإعجازِِ القرآنيِِّ   



33

وممّّا يبعثُُ على ادّّلهشةِِ أنََّ هذهِِ المتانةََ العجيبةََ الّّتي أودعََت في الخيطِِ لا 

تنعكسُُ على قوّّةِِ البيتِِ كلِِّهِِ، لب يبقى أضعفََ البيوتِِ على الإطلاقِِ؛ فلا يقي 

رًًّحا ولا بردًًا، ولا يدُُّص ريحًًا ولا مرًًطا، ولا يحجبُُ عوًًّدا، فكأنََّما اجتمعََت فيهِِ 

شدّّةُُ الجزءِِ ووهنُُ الكلِِّ، وقوّّةُُ الخيطِِ وضعفُُ البناءِِ.

وجلََّ:  عزََّ  يقل  مل  إذ  صورِِها؛  أبهى  في  القرآنيِِّ  اتّّلعبيرِِ  دقّّةُُ  تتجلّّى  وهنا 

في﴾؛ دلالةًً على أنََّ اضّّلعفََ الحقيقيََّ  أوهنََ الخيوطِِ، لب قالََ: ﴿فى 

يكونُُ في فسادِِ انتظامِِ الكلِِّ واختلِِلا تآفِِلهِِ، وإن دبا بعضُُهُُ قويًًّا وشديدًًا.

إلى  الحسِِّ  منََ  يرتقي  لب  المادّّةِِ،  دحودِِ  عندََ  القرآنيُُّ  الإعجازُُ  يقفُُ  ولا 

المعنى، ليكشفََ عن وهنٍٍ أشدََّ خفاءًً وأعمقََ أثرًًا، إنََّهُُ وهنٌٌ اجتماعيٌٌّ وأخلاقيٌٌّ 

يضربُُ أساسََ هذا البيتِِ؛ فبيتُُ العنكبوتِِ محرومٌٌ من معاني اسّّلكينةِِ والمودّّةِِ 

الّّتي تقومُُ عليها البيوتُُ؛ إذ تقتلُُ أنثى بعضِِ أنواعِِ العناكبِِ ذكرََها، ثمََّ تلتهمُُهُُ، 

يقتتلوا في صراعٍٍ مريرٍٍ من أجلِِ  البيضِِ تّّحى  الصّّغارُُ من كيسِِ  وما إن يخرجُُ 

لأواصرِِ  وانعدامًًا  شراسةًً  البيوتِِ  أكثرُُ  العنكبوتِِ  فبيتُُ  المكانِِ.  أوِِ  اطّّلعامِِ 

القربى، بيتٌٌ مل يُُؤسََّس على رحمةٍٍ، ومل يُُشيََّد على بقاءِِ أركانِهِِِ.

ومل يكن هذا اشّّلأنُُ معروفًًا للبشرِِ زمنََ نزولِِ القرآنِِ؛ إذ مل يُُعرفْْ إالّا بعدََ 

انّلظّرِِ في  أزمانٍٍ طويلةٍٍ، وذكََل حينََ كشفََت عنهُُ بحوثُُ علمِِ الحيوانِِ ودقائقُُ 

سلوكِِ العناكبِِ، فجاءََ الخبرُُ القرآنيُُّ ساقًًبا لأوانِهِِِ، شاهدًًا على علمٍٍ أحاطََ بكلِِّ 

شيءٍٍ، لا يحدُُّهُُ زمانٌٌ، ولا يقيّّدُُهُُ مكانٌٌ.
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والمتبّّدرُُ آياتِِ القرآنِِ الكريمِِ سيدركُُ أنََّ بيتََ العنكبوتِِ مل يُُذكرْْ لوصفِِ 
بناءٍٍ من خيوطٍٍ، لب ساقََهُُ اللهُُ في محكمِِ تنزيلِِهِِ ليكشفََ حقيقةََ أنََّ ما يُُبنى على 
غيرِِ قٍٍّح، وإن دبا متماسكًًا، فهوََ إلى زوالٍٍ قريبٍٍ. كما صوّّرََ من يركنُُ إلى غيرِِ 
أن  يلبثُُ  لا  بيتٍٍ  العنكبوتِِ،  بيتِِ  إلى  يأوي  كمن  زائةٍٍف  بقوّّةٍٍ  يحتمي  أو  اللهِِ، 

يتهاوى ويتبدّّدََ.

، زغلول انّلجّّّار، بترّّصفٍٍ(. )من آياتِِ الإعجازِِ العلميِِّ الحيوانُُ في القرآنِِ الكريمِِ
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 من خطابِِ جلالةِِ الملكِِ عبدِِ اللهِِ الثّّاني للأردنيّّيَنَ والأردنيّّاتِِ

ِ في اليوبيلِِ الفضّيِّ�

إخواني، أخواتي،

اسّّلمُُلا عليكم ورحمةُُ اللهِِ وبركاتُُهُُ،

خمسةٌٌ وعشرونََ عامًًا منذُُ أن تولّّيتُُ أمانةََ خدمةِِ هذا الوطنِِ، الأردنِِّ الغالي 
بأرضِِهِِ وأهلِِهِِ، وأنا أرى فيهِِ رجاالًا ونساءًً وشبابًًا، بجباهٍٍ مرفوعةٍٍ وهاماتٍٍ عاليةٍٍ 

وقيمٍٍ أصيلةٍٍ.

وأطفالِهِا  أمٍٍّ  لنجةِِد  الحدودِِ  نحوََ  الّّذي سارعََ  الجنيِِّد  فيهم شجاعةََ  أرى 
مسانةِِد  في  للحظةٍٍ  ولو  يتردّّدْْ  مل  الّّذي  اطّّلبيبِِ  وإنسانيّّةََ  الأمانِِ،  رََّب  ليصلوا 
رساةٍٍل  أنبلََ  أدّّى  معلّّمٍٍ  إخصََلا  أرى  المعاركِِ.  ووسطََ  القفِِص  تحتََ  أشقّّائِِهِِ 

، وإصرارََ شابٍٍّ بادرََ وأنجزََ ليبنيََ الوطنََ. ليبنيََ جيلًاا

وفي كلِِّ مكانٍٍ في هذا احِِلمى ايّّطلبِِ، أرى تضحيةََ آباءٍٍ وأمّّهاتٍٍ مل يدّّخروا 
جهدًًا لرفعةِِ أبنائِِهِِم وبناتِهِِِم. أرى ذاكََ الأردنيََّ الّّذي ثارََب وتميّّزََ، الّّذي هبََّ وقتََ 

اشّّلدائدِِ، وانترََص لأخيهِِ المظلومِِ، وآوى من جاءََ إلينا طلبًًا 
للأمانِِ، وكانََ خيرََ من دافعََ عن قضايا أمّّتِهِِِ، فاستُُشهدََ من 
صفوفِِ  في  واشّّلهامةََ  ارّّلجوةََل  تعلّّمََ  الّّذي  وهوََ  أجلِِها، 
قوّّاتِنِا المسلّّحةِِ وأجهزتِنِا الأمنيّّةِِ، وحملََ شرفََ اتّّلضحيةِِ، 

ونالََ منّاّ جميعًًا الوفاءََ واتّّلقديرََ.

الوحدةُُ الثّّانيةُُ: وطني مسيرةُُ فخرٍٍ 
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أرى رجاالًا ونساءًً نَبوَا وصنعوا وابتكروا ورفعوا اسمََ الأردنِِّ عايًًلا، أينَمَا 
بشعبِهِِِ؛  الواثقِِ  فبخرِِ  العامََل،  بهِِ  وأباهي  أعرفُُهُُ  الّّذي  الأردنيُُّ  هوََ  هذا  كانوا. 

اشّّلعبِِ الّّذي نالََ احترامََ الأممِِ لمواقفِِهِِ ومبادئِِهِِ وإنسانيّّتِهِِِ وأخقِِلاهِِ انّلبّيلةِِ.

الأهلُُ والعزوةُُ،

أقفُُ اليومََ بينَكَم بعدََ مسيرةِِ رعِِب قرنٍٍ، خمسةٌٌ وعشرونََ عامًًا مل تخلُُ منََ 
في  الأدحاثُُ  بها  عصفََت  مرحلةٍٍ  في  بإنجازاتِكِم  زخرََت  لكنَّهَا  اتّّلحدّّياتِِ، 
العالمِِ، وواجهنا فيها وإيّّاكم تبعاتِِ حروبٍٍ وأزماتٍٍ توالََت، مل تشهدِِ المنطقةُُ 
مثلََها، فكانََت هويّّتُُنا الوطنيّّةُُ الأردنيةُُ، وستبقى، مرََدص ثباتٍٍ وقوّّةٍٍ تجمعُُنا في 
مواجهةِِ الأخطارِِ، وبها مََحينا مسيرةََ ادّّلوةِِل والمجتمعِِ، وخلفََ ارّّلايةِِ توحّّدنا 
حمايةُُ  فكانََت  الإقليمِِ  فوضى  وتجاوزنا  افلتنِِ،  وأصحابِِ  الخوارجِِ  وجهِِ  في 

الأردنِِّ من نيرانِهِا أولويّّتََنا.

ومل نتردّّدْْ يومًًا، بثقةٍٍ نَبيَنا وطوّّرنا واجتهدنا، نجحنا وأخطأنا، وحرصنا دومًًا 
على اتّّلحديثِِ وتصويبِِ العثراتِِ، تّّحى لا نحيدََ عن أهدافِنِا وطموحاتِنِا، ونل 
نتردّّدََ، بعزيمتِكِم صمدنا أمامََ أصعبِِ الاختباراتِِ، وأثبتنا وإيّّاكم أنََّ هذا البلدََ 
قويٌٌّ، عيٌٌّص على كلِِّ المصاعبِِ، وبقيََ الأردنُُّ صُُلبًًا منيعًًا، لا تغيّّرُُهُُ اظّّلروفُُ 

وكانََ أوّّلََ الحاضرينََ دومًًا عندََ الواجبِِ.

، وكلّّي إيمانٌٌ بأنََّنا نستطيعُُ، برؤيةٍٍ واضحةٍٍ،  كلُُّ ذكََل هوََ مرُُدص ثقتي بالأردّنِّ
أن نمضيََ بثقةٍٍ نحوََ المستقبلِِ الّّذي نستحقُُّ، دونََ تردّّدٍٍ أو خوفٍٍ أو تخاذلٍٍ.
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انّلجّاحُُ اليومََ يعتمدُُ على المواهبِِ والكفاياتِِ والقدراتِِ البشريّّةِِ، والأردنُُّ 
غنيٌٌّ طباقاتِهِِِ اشّّلبايّّبةِِ، بإمكاناتِهِِِ وخبراتِهِِِ وعلاقاتِهِِِ الاقتصاديّّةِِ معََ العالمِِ، ودلينا 

آفاقٌٌ واسعةٌٌ لزيادةِِ الاستثمارِِ في شتّّى المجالاتِِ الواعةِِد.

اقتصادِِنا في  إمكاناتِِ  اشّّلاملِِ، وإطلاقِِ  اتّّلحديثِِ  أمامََنا جميعًًا مسؤويّّلةُُ 
اسّّلنواتِِ القادمةِِ، لأردنٍٍّ تتعزّّزُُ فيهِِ افلرصُُ، وتتعاظمُُ فيهِِ الإنجازاتُُ، لأجيالِِ 
الحاضرِِ والمستقبلِِ، وكلّّي ثقةٌٌ بأنََّ الأردنيّّينََ على قدْْرِِ المسؤويّّلةِِ في مواصلةِِ 

اتّّلحديثِِ والبناءِِ، لمستقبلٍٍ أعظمََ.

إخواني، أخواتي،

فخرٌٌ  وكلّّي  خدمتِهِِِ،  بأمانةِِ  تشرّّفتُُ  شامخٍٍ،  عظيمٍٍ  شعبٍٍ  بينََ  اليومََ  أقفُُ 
أصعبِِ  في  ومثابرةٌٌ  اظّّلروفِِ،  أقسى  في  إنجازٌٌ  هوََ  فالأردنُُّ  أردنيًًّا؛  أكونََ  بأن 

الأوقاتِِ، وثباتٌٌ على الحقِِّ في أشدِِّ المواقفِِ.

هذا هوََ الأردنُُّ الّّذي إليهِِ ننتمي، الأردنُُّ الّّذي بنيناهُُ معًًا.

الكبيرةِِ،  أسرتي  من  أستمدُُّ  جانبي،  إلى  دومًًا  كنتم  فقد  أشكرُُكم؛  واليومََ 
على امتدادِِ هذا الوطنِِ العظيمِِ، الإرادةََ واتّّلفاؤلََ، ومن أسرتي الصّّغيرةِِ المحبّّةََ 

والقوّّةََ. وعهدي لكم أن يبقى الأردنُُّ رًًّحا عزيزًًا كريمًًا آمنًاً مطمئنًّاً.

على العهدِِ ماضونََ وإيّّاكم، واللهُُ ويُُّل اتّّلوفيقِِ.

واسّّلمُُلا عليكم ورحمةُُ اللهِِ وبركاتُُهُُ.
، )9 حزيران 2024م((. )من خطابِِ جةِِللا الملكِِ عبدِِ اللهِِ اثّّلاني انِِب الحسينِِ
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وكيلٌٌ ذكيٌٌّ يشتري نيابةًً عنكََ

فـي خطـوةٍٍ تُُبشّّـرُُ بتحوّّلٍٍ جـذريٍٍّ في مسـتقبلِِ التسـوّّقِِ ارّّلقميِِّ، كُُشِِـفََ عن 
ـةٍٍ عالمي�ـةٍٍ مكتملةٍٍ  إنجـازٍٍ تقنـيٍٍّ غيـرِِ مسـبوقٍٍ، يتمثََّلُُ فـي تنفيـذِِ أوّّلِِ معاملةٍٍ تجاري�

يُُعهََـدُُ بِهِـا إلى وكيلٍٍ ذكـيٍٍّ يعمـلُُ بالـذّّكاءِِ الاصطناعيِِّ.

هـذهِِ اتّّلجرِِبـةُُ مل تكـنْْ عرضًًـا تقنيًًّا فحسْْـبُُ، لب كان�ـت إشـارةًً واضحةًً إلى 
دخـولِِ عالـمِِ اتّّلجـارةِِ الإلكتروني�ـةِِ مرحلـةًً جديـةًًد قد تُُعيـدُُ تعريفََ العلاقـةِِ بينََ 
هِِ اتّّلقلييّّدةِِ  المسـتهلكِِ واتّّلكنولوجيـا؛ فلـم يعدِِ اتّّلسـوّّقُُ الإلكترونـيُُّ، في صورتـ�
الّّتـي تتل�طـبُُ فتحََ اتّّلطبيقـاتِِ، والبحثََ اليدويََّ عـنِِ المنتجاتِِ، وإدخـالََ بياناتِِ 
ادّّلفـعِِ، اسّّلـبيلََ الوحيـدََ المتـاحََ، فاتّّلجـارةُُ الوكيلةُُ تتيـحُُ لوكيـلِِ ذكاءٍٍ اصطناعيٍٍّ 
تنفيـذََ رحلـةِِ اتّّلسـوّّقِِ بالكاملِِ نيابةًً عنِِ المسـتخدمِِ، بـءًًدا منََ البحثِِ عـنِِ المنتجِِ 
الأفضـلِِ، مـرورًًا باتّّلحقّّـقِِ من موثوقي�ـةِِ الموقعِِ، وصـوالًا إلى إتمامِِ عملي�ـةِِ ادّّلفعِِ 

بأمـانٍٍ، وكلُُّ ذكََل دونََ تخّّدلٍٍ بشـريٍٍّ مباشـرٍٍ.

وهـذهِِ اتّّلقني�ـةُُ لا تمث�ـلُُ أداةًً واحـةًًد، لب منظومـةًً متكاملةًً تجمعُُ عـدّّةََ تقنيّّاتٍٍ 
متقدِِّمـةٍٍ تعمـلُُ بتناغـمٍٍ لتبسـيطِِ تجرِِبـةِِ اتّّلسـوّّقِِ ارّّلقْْمـيِِّ. 
فنجـاحُُ اتّّلجربـةِِ جـاءََ ثمـرةََ تعـاونٍٍ واسـعٍٍ معََ مؤسّّسـاتٍٍ 
فيهـا  اسـتُُخدِِمََت  الهنـدِِ،  فـي  بـارةٍٍز  وتقني�ـةٍٍ  مصرفي�ـةٍٍ 
طباقـاتٌٌ صـادرةٌٌ عـن بنـوكٍٍ عـدّّةٍٍ، فيمـا تول�ـت مِِنصّّـاتُُ 
زالّالمـةِِ لتنفيذِِ  ادّّلفـعِِ ارّّلقمي�ـةُُ توفيرََ البنيـةِِ اتّّلحتي�ـةِِ اتّّلقنيّّةِِ ا

الوحدةُُ الثّّالةُُث: عصرُُ الاقتصادِِ الرّّقْْميِِّ  



99

المعـامتِِلا.

وقـد نجحََ نظـامُُ اذّّلكاءِِ الاصطناعيِِّ فـي اتّّلفاعلِِ معََ مجموعةٍٍ منََ اشّّلـركاتِِ 
ـةِِ والخدمي�ـةِِ، مـن بينها منصّّـةُُ توصيلِِ طعامٍٍ، وشـركةُُ اتّّصـالاتٍٍ، ومنصّّةُُ  اتّّلجاري�

باتّّلجزئةِِ. بيعٍٍ 

وعلـى ارّّلغمِِ مـنََ الإبهارِِ ال�ـذي تقدّّمُُـهُُ اتّّلقنيّّةُُ الجديـدةُُ، يظلُُّ عامـلُُ الأمانِِ 
اتّّلحـدّّيََ الأكبـرََ في أيِِّ منظومـةٍٍ مايّّلةٍٍ تعتمدُُ علـى اذّّلكاءِِ الاصطناعـيِِّ. وفي هذا 
اسّّلـياقِِ، أكََّـدََ القائمـونََ علـى هـذهِِ اتّّلجربـةِِ أنََّ المعاملـةََ اسـتندََت إلـى منظومةِِ 
حمايـةٍٍ متقدّّمـةٍٍ تتضمّّـنُُ تقني�ـاتِِ اتّّلشـفيرِِ ارّّلمزيِِّ، إلـى جانبِِ اسـتخدامِِ مفاتيحِِ 
ـرُُ مسـتوياتٍٍ عاليـةًً مـنََ الأمـانِِ والتحقّّقِِ منََ  المـرورِِ الحديثـةِِ، وهـيََ أدواتٌٌ توف�
ـةِِ. أمّّـا أنظمـةُُ ادّّلفـعِِ الحديثةُُ، فقـد باتََت مـزوّّدةًً طببقـاتِِ حمايـةٍٍ متوّّطرةٍٍ،  اهُُلوي�
بالِاتـكاراتِِ اتّّلقني�ـةِِ، وهـوََ ما يضمـنُُ تقليلََ  سـواءٌٌ عبـرََ اتّّلشـريعاتِِ اتّّلنظيمي�ـةِِ أو ا
المخاطـرِِ المحتملـةِِ المرتبطـةِِ بالاعتمـادِِ علـى الـذّّكاءِِ الاصطناعـيِِّ فـي تنفيـذِِ 

المايّّلةِِ. المعـامتِِلا 

وعلـى ارّّلغـمِِ منََ انّلجّـاحِِ الّّذي قّّحقََتـهُُ هذهِِ اتّّلجربـةُُ إالّا أنََّ اتّّلحـدّّيََ الأكبرََ 
أمامََ انتشـارِِ هـذا انّلمّوذجِِ الجديـدِِ لا يكمنُُ فـي اتّّلكنولوجيا ذاتِهِا، بـل في تعزيزِِ 
وعيِِ المستخدمينََ وثقتِهِم بهذهِِ الأنظمةِِ، فاتّّلكنولوجيا أصبحََت قادرةًً على تنفيذِِ 
المعـامتِِلا بأمانٍٍ وكفايةٍٍ، لكنََّ تقبُُّلََ المسـتهلكينََ فلكـرةِِ أن يُُعهََدََ باتّّخاذِِ قراراتِِ 

اشّّلـراءِِ إلى وكيلٍٍ ذكـيٍٍّ ما زالََ يحتاجُُ إلـى مََحتِِلا توعيةٍٍ وتثقيفٍٍ مسـتمرّّةٍٍ.

إنََّ تطبيـقََ الـذّّكاءِِ الاصطناعـيِِّ الوكيـلِِ فـي اتّّلجـارةِِ الإلكترونيّّةِِ سيؤسّّـسُُ 
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لتجـاربِِ تسـوّّقٍٍ أكثـرََ ذكاءًً وتكيُُّفًًا، علـى عكسِِ الـذّّكاءِِ الاصطناعـيِِّ اتّّلقلييِِّد، 
ال�ـذي يتفاعـلُُ بنـاءًً علـى قواعـدََ ثابتـةٍٍ أو محفّّـزاتٍٍ محـدّّدةٍٍ مسـبقًًا؛ فالـذّّكاءُُ 
الاصطناعـيُُّ الوكيـلُُ يعمـلُُ باسـتقيّّللاةٍٍ، ويتّّخـذُُ قـراراتٍٍ اسـتباقيّّةًً قائمـةًً علـى 
الأهـدافِِ ضمـنََ معاييـرََ محـدّّدةٍٍ، ويمكِِّـنُُ المتاجـرََ الإلكتروني�ـةََ مـن تخصيصِِ 

المحتـوى، واكتشـافِِ المنت�ـجِِ، دونََ تخّّدـلٍٍ بشـريٍٍّ.

ومعََ هذهِِ اتّّلجرِِةِِب ارّّلائةِِد، يتّّضحُُ أنََّ اتّّلسوّّقََ ارّّلقْْميََّ يقفُُ على أعتابِِ ثورةٍٍ 
جديةٍٍد. 

: وكاةٌٌل إخباريّّةٌٌ أردنيّّةٌٌ، بترّّصفٍٍ(. )مدارُُ اسّّلاعةِِ
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طائرُُ الرُُّخِِّ وأحجارُُ الألماسِِ

: اشـتقتُُ إلى اسّّلـرِِف  هِِ اثّّلانيـةِِ قائلًاا يحدّّثُُنـا اسّّلـنبدادُُ البحـريُُّ عـن رحلتـ�
وركـوبِِ البحـرِِ، فاشـتريتُُ بضائـعََ كثيرةًً، وسـافرتُُ من بغـدادََ إلـى البصرةِِ، 
فأبحـرتُُ مـعََ جماعـةٍٍ مـنََ اتّّلجّّـارِِ، ت�حـى بلغنا جزيـرةًً كبيـرةًً جميلـةََ المنظرِِ، 
فيهـا كثيرٌٌ منََ الأشـجارِِ وافلاكهةِِ، تتخلّّلُُهـا الجداولُُ والأنهـارُُ؛ فنزلنا بها، فلم 
نجـدْْ فيهـا أحدًًا مـنََ انّلاّسِِ، فأكلنا مـن فاكهتِهِا، وشـربنا من مائِِهـا العذبِِ، ثمّّ 
ذهـبََ أصحابي يجولـونََ في الجزيرةِِ، وجلسـتُُ منفردًًا في ظلِِّ شـجرةٍٍ كبيرةٍٍ، 
وأمامـي جـدولٌٌ منََ المـاءِِ على جانبيـهِِ الأزهارُُ، فأخذََتني سِِـنةٌٌ مـنََ انّلوّمِِ، وما 
كدتُُ أسـتيقظُُ ت�حـى تملّّكََني ارّّلعبُُ وافلـزعُُ؛ فقد بحثتُُ عن رفاقـي فلم أعثرْْ 
لهـم على أثرٍٍ! هناكََ علمتُُ أنََّ اسّّلـفينةََ قد أبحرََت بهـم دونََ أن ينتبهََ أدٌٌح منهم 

إلـى غيابـي، ورأيتُُ اسّّلـفينةََ تغيبُُ عـن ناظريََّ ت�حـى اختفََت.

وتلفََّـتُُّ حولـي فلـم أجـدْْ أحـدًًا، فتسـلََّقتُُ شـجرةًً عاليـةًً، ودرتُُ ببصـري 
فـي الجزيـرةِِ، فرأيـتُُ مِِـن بُُعـدٍٍ قبّّةًً بيضـاءََ عاليـةًً تلمـعُُ لمعانًًا شـديدًًا فـي ضََوءِِ 

اشّّلـمسِِ، فنزلـتُُ منََ اشّّلـجرةِِ، وجريـتُُ إليها بـكلِِّ قوّّتي 
تّّحى دنوتُُ منها، فرأيتُُها شـاهقةًً، فلمسـتُُها بيـيّّد فإذا هيََ 
ملسـاءُُ، يتعذّّرُُ الصّّعودُُ عليهـا، ودرتُُ حولََها فلم أرََ لها بابًًا 
ولا منفـذًًا، فلمّّا قسـتُُ دائرتََهـا، وجتُُدها خمسـينََ خطوةًً.

الوحدةُُ الرّّابعةُُ: من أدبِِ المغامراتِِ 
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وبينمـا أنـا أتأمّّلُُهـا، وجدتُُ ادّّلنيـا قد أظلمـتْْ، وأقبلََ عليََّ سـوادٌٌ عظيمٌٌ، 
ي ضََـوءََ اشّّلـمسِِ، فتأمّّلت�ـهُُ فإذا هـوََ طائرٌٌ عظيـمُُ الجسـمِِ، فتذكّّرتُُ  حجـبََ عنـ�
فـي الحـالِِ ما كنتُُ أسـمعُُهُُ منََ المسـافرينََ واتّّلجّّـارِِ عن طائرِِ الـرُُّخِِّ، وأدركتُُ 
أنََّ هـذهِِ القب�ـةََ الكبيـرةََ هـيََ بيضـةٌٌ لـهُُ، ومل يكـدْْ ينزلُُ طائـرُُ الـرُُّخِِّ، تّّحى جلسََ 
علـى البيضـةِِ وغطّّاهـا بجناحيـهِِ، فحللـتُُ عِِمامتـي، ورطبـتُُ نفسـي بإدحى 
رجليـهِِ رجـاءََ أن يحملََنـي فـي اليـومِِ اتّّلالي إلى مـكانٍٍ آخـرََ غيرِِ هـذهِِ الجزيرةِِ 
ي؛ فلـم يكـدْْ يل�طـعُُ افلجـرُُ ت�حـى طـارََ، ثـمََّ هبـطََ بي  انّلاّئيـةِِ، وقـد تحقّّـقََ ظنـ�
فجـأةًً إلـى الأرضِِ، ففككـتُُ رباطـي، وفرتُُح بالـخلاصِِ من تلـكََ الجزيرةِِ 

المقفرةِِ.

ولكـنََّ فرحـي لـم يََطُُـلْْ؛ فقـد هبـطََ بـي الـرُُّخُُّ إلـى وادٍٍ عميـقٍٍ تحيـطُُ بـهِِ 
جبـالٌٌ شـاهقةٌٌ مـن كلِِّ جهـةٍٍ، وليـسََ فيهـا مـكانٌٌ للصّّعـودِِ، ولا منفـذٌٌ يخـرجُُ 
ـهُُ مـنََ الألمـاسِِ،  منـهُُ الإنسـانُُ، ونظـرتُُ إلـى أرضِِ الـوادي، فرأيـتُُ حجارت�
؛ فقد رأيـتُُ في  ففرحـتُُ بذلـكََ فرحًًـا شـديدًًا، ولكـنََّ فرحـي مل يـمْْد طـويلًاا
الـوادي كثيـرًًا مـنََ الأفاعـي الهائلـةِِ الّّتـي تبتلـعُُ افليـلََ بسـهوةٍٍل، وكان�ـت هذهِِ 
الأفاعـي لحسـنِِ ظّّحـي تختفـي فـي الكهـوفِِ والمغـاراتِِ فـي أثنـاءِِ انّلهّـارِِ 
خوف�ـا مـن طائـرِِ الـرُُّخِِّ، فمشـيتُُ فـي ذلـكََ الـوادي طيلـةََ انّلهّـارِِ، ومّّلـا جـاءََ 
الّّليـلُُ أسـرعتُُ إلـى كهفٍٍ صغيـرٍٍ فدخلتُُهُُ، وسـددتُُ منفـذََهُُ بحجرٍٍ كبيـرٍٍ تّّحى 
آمـنََ شـرََّ الأفاعـي. ومّّلـا طلـعََ الصّّبـاحُُ وخرجـتُُ منََ الكهـفِِ ومشـيتُُ في 
الـوادي، رأيـتُُ قعًًطا كبيرةًً مـنََ الّّلحمِِ تتسـاقطُُ إلى جانبي علـى أرضِِ الوادي 
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مـن أعلى الجبـلِِ؛ فتذكّّـرتُُ ما كنتُُ أسـمعُُهُُ مـنََ اتّّلجّّارِِ عـن وادي الألماسِِ، 
وعـنِِ اطّّلريقـةِِ العجيبـةِِ الّّتـي يحصلـونََ بها علـى أحجـارِِهِِ، وهـيََ أن يذبحوا 
الخـرافََ، ويسـلخوا منهـا جلدََهـا، ثم يلقـوا بلحمِِها اطّّلـريِِّ إلـى أرضِِ ذكََل 
هِِ أحجـارُُ الألمـاسِِ، وبعـدََ قليـلٍٍ منََ ازّّلمـنِِ تأتي انّلسّـورُُ  الـوادي، فتلتصـقََ بـ�
فتخطََفُُـهُُ، وتحمل�ـهُُ إلـى أعلـى الجبـلِِ، فيصيـحُُ بهـا اتّّلجّّـارُُ، فتهـربُُ منهـم 
هِِ منََ  خائفـةًً تاركـةًً لهـم مـا معََها مـنََ الّّلحـمِِ، فيأخـذُُ كلٌٌّ منهم مـا علِِقََ بقطعتـ�

الألمـاسِِ تـاركًًا الّّلحـمََ بعـدََ ذلـكََ للنّسّـورِِ الجائعةِِ.

فبـدا لي أملٌٌ فـي انّلجّاةِِ، وتخيّّرتُُ مـن أحجارِِ الألماسِِ أنفََسََـها، ثمََّ نمتُُ 
علـى ظهـري، ووضعتُُ فوقي أحـدََ هذهِِ الخـرافِِ المذبوةِِح وأمسـكتُُهُُ بييََّد، 
ت�حـى جـاءََتِِ انّلسّـورُُ فرفعََـت تلـكََ الّّلحـومََ، وجاءََ نسـرٌٌ كبيـرٌٌ فرفـعََ اذّّلبيحةََ 
الّّتـي كنـتُُ متعلّّقًًـا بها، ولـم يزلْْ طائـرًًا تّّحى بلغََ أعلـى الجبلِِ فوضعََهـا عليهِِ، 
وأسـرعََ اتّّلجّّـارُُ إلـى انّلسّـورِِ، فخافََت وهرب�ـت منهم، تاركـةًً لهم مـا معََها منََ 
الّّلحـمِِ، فوقفـتُُ علـى قدميََّ، ومل يكـدْْ يرانـي صاحـبُُ اذّّلبيحةِِ ت�حـى تملّّكََهُُ 
الخـوفُُ وافلـزعُُ، ونظـرََ إلـى ذبيحتِهِِِ فلـم يجدْْ بها شـيئًًا منََ الألمـاسِِ، فصرخََ 
وطلـمََ، فدنـوتُُ منـهُُ ويّّحيتُُهُُ فاطمـأنََّ، ثمََّ أعطيت�ـهُُ كثيرًًا منََ الألماسِِ، وسـألََني 
ـهُُ بمـا ثََدح لـي فدُُهِِـشََ، ثـمََّ سـافرتُُ معََهم إلـى لابدي  عـن قصّّتـي فأخبرت�

بغدادََ.

)اسّّلنبدادُُ البحريُُّ، كامل كيلانيّّ، بترّّصفٍٍ(.
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مؤسّّساتُُ التّّعليمِِ المِهِْْنيِِّ ودورُُها في تنميةِِ المجتمعِِ

الإعـدادََ  يتل�طـبُُ  ال�ـذي  انّلظّامـيِِّ  اتّّلعليـمِِ  مـنََ  نمطًًـا  امِِلهْْنـيُُّ  اتّّلعليـمُُ  يعـدُُّ 
ـةِِ والمعرفـةِِ المهْْني�ـةِِ، وينتظـمُُ بـهِِ اطّّللبـةُُ في  اتّّلربـويََّ وإكسـابََ المهـاراتِِ اليدوي�
ـةِِ بهـفِِد إعـدادِِ عمّّـالٍٍ مََهََرةٍٍ فـي مختلـفِِ الاختصاصاتِِ  مرحلـةِِ ادّّلراسـةِِ اثّّلانوي�
ـةِِ وغيرِِهـا، في مُُـدّّةٍٍ أمدُُها ثلاثُُ سـنواتٍٍ  الصّّناعي�ـةِِ وازّّلراعي�ـةِِ والصّّحّّي�ـةِِ والإداري�
بعـدََ مرحلـةِِ اتّّلعليـمِِ الأساسـيِِّ. ولخرّّيجـي اتّّلعليـمِِ امِِلهْْنـيِِّ القـدرةُُ علـى تنفيـذِِ 
الأعمـالِِ الموكلـةِِ إليهـم، والإسـهامِِ فـي الإنتـاجِِ افلـرديِِّ أوِِ الجماعـيِِّ ضمـنََ 
والعمّّـالِِ غيـرِِ  اتّّلقنيّّيـنََ  بيـنََ  الوصـلِِ  يشـكّّلُُ هـؤلاءِِ حلقـةََ  تخصّّصاتِهِـم، كمـا 
امََلهََـرةِِ فـي هـرمِِ القـوى العاملةِِ، وينطـوي ضمنََ هـذا المفهـومِِ اتّّلدريـبُُ امِِلهْْنيُُّ 
ال�ـذي يجـري فـي مراكزََ متخصّّصـةٍٍ مرتبطـةٍٍ بمؤسّّسـاتٍٍ إنتاجيّّةٍٍ أو أيِِّ مؤسّّسـاتٍٍ 

مسـتفيةٍٍد مـن مخرجـاتِِ هـذهِِ المراكـزِِ.
ويمكـنُُ تعريـفُُ اتّّلعليـمِِ امِِلهْْنيِِّ أنّّهُُ ضـربٌٌ منََ اتّّلعليـمِِ انّلظّامـيِِّ الّّذي يعملُُ 
ـا ومهني�ـا؛ ممّّـا يسـاعدُُ علـى تحقيـقِِ اتّّلنميـةِِ الاجتماعيّّةِِ  علـى إعـدادِِ افلـردِِ فكري�
والبشـريّّةِِ وفـقََ اتّّلخصّّصـاتِِ المتاحـةِِ بكلِِّ مؤسّّسـةٍٍ؛ إذ تعمـلُُ مؤسّّسـاتُُ اتّّلعليمِِ 

افلـردِِ  احتضـانِِ  متلّّطبـاتِِ  توفيـرِِ  علـى  واتّّلقْْنـيِِّ  امِِلهْْنـيِِّ 
هِِ ليصيـرََ فـردًًا فـاعلًاا فـي المجتمعِِ. وتكوينـ�

تزويـدِِ  إلـى  امِِلهْْنـيُُّ  واتّّلدريـبُُ  اتّّلعليـمُُ  ويهـفُُد 
المترّّدبيـنََ بالمهـاراتِِ القابلـةِِ للتّّطبيـقِِ، وإعدادِِهـم لحياةِِ 

الوحدةُُ الخامسةُُ: نحوََ المستقبلِِ التِقِْْنيِِّ وََالمِِهْْنيِِّ
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العمـلِِ والمهنـةِِ؛ إذ يتيـحُُ لهـم تحديـثََ معارفِهِـم ومهاراتِهِـم أو زيـادةََ حجمِِهـا 
أو رفـعََ مسـتواها أو تبديلََهـا، وهـوََ مـا يطلـقُُ عليـهِِ »اتّّلعليـمُُ واتّّلدريـبُُ امِِلهْْنـيُُّ 
المسـتمرُُّ«، ال�ـذي يجري فـي مؤسّّسـاتٍٍ تعليمي�ـةٍٍ متخصّّصـةٍٍ، أو جهـاتٍٍ مختصّّةٍٍ 

وعِِ مـنََ اتّّلدريـبِِ. بهـذا انـ�ل
لقـد وجـدََت بلـدانٌٌ عديـةٌٌد أنََّ اتّّلعليـمََ اتّّلقْْنـيََّ أصبـحََ ضـرورةًً ملحّّـةًً فـي 
ضََـوءِِ حاجتِهِـا إلـى تحقيـقِِ مسـتوياتٍٍ عاليةٍٍ مـنََ ات�لـوازنِِ بيـنََ مـدختِِلا العمليّّةِِ 
اتّّلعليمي�ـةِِ ومخرجاتِهِـا، ومتلّّطباتِِ انّلشّـاطِِ الاقتصاديِِّ واتّّلكنولوجـيِِّ، واتّّلغيّّراتِِ 
وعُُ مـنََ  الاجتماعي�ـةِِ المتسـارعةِِ الّّتـي تشـهدُُها المجتمعـاتُُ الحديثـةُُ. فهـذا انـ�ل
اتّّلعليـمِِ ليسََ وسـيلةًً لتطويرِِ المهاراتِِ افلرديّّةِِ فحسـبُُ، لب يشـكّّلُُ ركيزةًً أساسـيّّةًً 
فـي عملي�ـةِِ اتّّلنميـةِِ اشّّلـاملةِِ؛ إذ يسـهمُُ في بنـاءِِ المـواردِِ البشـريّّةِِ وتأهيلِِهـا لتكونََ 
قـادرةًً علـى مواجهـةِِ تحدّّياتِِ سـوقِِ العمـلِِ، ويعـزّّزُُ من فـرصِِ اتّّلشـغيلِِ، ويحدُُّ 
مـنََ البطالـةِِ. ولتحقيـقِِ هذهِِ الأهـدافِِ لا دََّب من أن تتّّسـمََ نواتجُُ نُُظمِِ تنميـةِِ المواردِِ 
المتلّّطبـاتِِ  مـعََ  متوافقـةًً  تكـونََ  وأن  والكفايـةِِ،  باجََلـودةِِ  ومخرجاتِهِـا  البشـريّّةِِ 
وعُُ. كمـا يتلّّطبُُ ذلـكََ اعتمادََ  ـةِِ واحتياجـاتِِ اسّّلـوقِِ مـن حيـثُُ الكمُُّ وانـ�ل اتّّلنموي�
رؤيـةٍٍ شـاملةٍٍ للتّّنميةِِ البشـريّّةِِ، بحيـثُُ لا تقترُُص علـى الأبعادِِ الاقتصاديّّةِِ فحسْْـبُُ، 
بـل تشـملُُ أيضًًـا اتّّلنميـةََ الاجتماعي�ـةََ واتّّلقْْني�ـةََ واثّّلقافي�ـةََ، مـعََ اتّّلركيزِِ علـى تطويرِِ 
فـرصِِ العمـلِِ وتحسـينِِ جََـودةِِ حيـاةِِ الأفـرادِِ؛ لضمـانِِ اسـتدامةِِ اتّّلنميـةِِ وتحقيقِِ 

رفـاهِِ المجتمـعِِ بكاملِِهِِ.
تنميـةِِ  فـي  واتّّلقْْنـيِِّ  امِِلهْْنـيِِّ  للتّّعليـمِِ  البالغـةِِ  الأهمّّي�ـةِِ  مـنََ  ارّّلغـمِِ  وعلـى 
المجتمعـاتِِ، إالّا أن�ـهُُ لـم يحـظََ بالاهتمـامِِ فـي بعـضِِ المجتمعـاتِِ، ولـم يبلغْْ ما 
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ينبغـي أن يصـلََ إليـهِِ مـنََ اتّّلطويرِِ فـي المناهـجِِ والبرامجِِ كما فـي الـدّّولِِ المتقدّّمةِِ 
وعََ مـنََ اتّّلعليمِِ من أنشـةٍٍط  فـي هـذا المجـالِِ، كمـا ينبغـي تطويرُُ مـا يرافقُُ هـذا انـ�ل
وتدريبـاتٍٍ، وََفـقََ أعلـى المواصفـاتِِ، بمـا يضمـنُُ تطويـرََ كفايـاتِِ المرّّدسـينََ 

والمرّّدبيـنََ فـي مؤسّّسـاتِِ اتّّلعليـمِِ اتّّلقْْنـيِِّ.


